
68أسددونالأسديةسوريا..

الدولية"المرضية"للأطرافالحلول

أنيمكنحلولعنللبحثالغربيينبالسياسيينالسوريةالأزمةإزاءالأمنمجلسجموددفع
معاهدوندواتالدبلوماسيةأروقةفييناقشماخلالومنالمتنازعة،الأطرافعليهاتتوافق
جميععلىالمحافظةضرورةفي:تتلخصالغربفيالمهيمنةالفكرةبأنالقوليمكنالفكر؛

الرئيس.عزلمعالدولةمكونات

فيهلخصمقالاًالأمريكيةالخارجيةوزارةمستشاريأبرزأحدكتب2012فبراير12ففي
القتلومشاهدالعنفتزايدهي:مقلقةظواهرثلاثخلالمنللأحداثالرسميةالرؤية

عليه،السيطرةيصعبإقليميصراعبانفجارينذرالذيالطائفيوالاصطفافالمروعة،
الاقتتالومنعالحدودوحمايةالأمنلحفظناضجبديلتقديمعنوعجزهاالمعارضةوضعف
الداخلي.

العنصروهيمنةالأمنوقوىالجيشفي:متمثلةالنظام،بنيةعلىالمحافظةأنالكاتبورأى
الانزلاقمنالإقليميومحيطهاسوريالمنعالوحيدالضامنهيالدولة؛مفاصلفيالعشائري

وسطحلفيوالروسالغربيينالساسةبينالالتقاءنقطةتمثلأنهاكماطائفية،حربإلى
الأمن.بمجلسالجمودحالةينهي

لكنالمذاق،مرخيارهوبشارمغادرةبعدالعلويالقمعيأسدنظامبقاء"إنقائلاً:وأضاف
(1)سوءاً".الأقلالخيارهوهذاذلك...منأسوأالواقعأرضعلىالأخرىالبدائل

الإقليميةالقوىجميعأنالأمنمجلسوأروقةالعربيةبالجامعةالدبلوماسيةالمداولاتوتؤكد
يتناسبلافيمامصالحهاتحفظحلولتقديمإلىتسعىالسوريبالشأنالمعنيةوالدولية

السوري.الشعبمصلحةمعبالضرورة

كمحشدويمكنالداخلية،أوضاعهاعلىومؤثراتهاالأزمةامتدادمنتخشىالمجاورةفالدول
فيالكردستانيالعملحزبأنشطةتوسعمنالقلقعن:تتحدثالتيالدراساتمنكبير

وهواجسالجنوب،فيالإسلاميالمدوانتشارظهور"القاعدة"منوالتهيبالسوري،الشمال
المنظوماتوقوعمنالكبرىالقوىوتخوفوالغرب،الشرقفيطائفيةمصادماتوقوع
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أضرارتقليلإلىوالسعيالمسلحة،الجماعاتبيدالمتطورةالروسيةوالأسلحةالصاروخية
المجاورة.الدولعلىالاقتصاديةالمؤثرات

التأييدوكسبالاعترافعنبحثاًوالغربالشرقعواصمالمعارضةزعاماتتجوبوبينما
ولاالطعامولاالماءيجدلاأعزلشعبأشلاءوالروسيةالإيرانيةالصواريختمزقالدولي؛
آلةيدعلىوالأخذالدم،نزيفلوقفعمليةجهودأيةالواقعأرضعلىتُبذلولمالآمن،الملاذ
نفسها.علىالسيطرةفقدتالتيالعسكريالقتل

انعدامبسببالسوريةالثورةلموقفالناقدينأصواتالغربفيتتعالىالأثناء،هذهفي
تنازلهموعدمزعمائها،لدىالسلطةمعالحوارمفهوموغيابالمتحمس،شبابهالدىالمرونة

الآمنةالملاذاتوتوفيرالحر،الجيشلدعمالحثيثةودعواتهمالنظام"،"إسقاطمطلب:عن
المدنيين.لحماية

علىترتكزالمطروحةالحلولجميعأنفيالخارجية،والقوىالمعارضةبينالفجوةوتكمن
الدوليةالقوىسعيوعلىطويلة،لفترةتمتدأنيمكنمفاوضاتخلالمنالأزمةاحتواء
الإقليميةالتوازناتيعرضولاوالمذهبية،الإثنيةالأقلياتحقوقيضمنحلعلىبينهاللتوافق

المتنازعة.الرئيسةالمحاورعلىوخيمةبعواقبينذرلاختلال

النظام؟يفكركيف

النظامموقفيزاللاالخارجية؛المواقفملامحوتبينالثورة،مطالبوضوحمقابلوفي
سواء؛حدعلىالدوليةالعلاقاتنظرياتفيوللمتخصصينالسياسيين،للمنظرينلغزاًيمثل

سوىإصلاحيةبمتطلباتولاالتقدمية،الجبهةغيرسياسيةمعارضةبوجوديعترفلاإنهإذ
الصواريخ.وراجماتالثقيلةبالمدفعيةالمدندكسوىللأزمةبحلولاالرئيس،يراهاالتي

العزلةأن:يدعيعندمابالفعلنفسهيصدّقالنظامكانإنالغربيينالكتاببعضويتساءل
يتعرض"كونية"مؤامرةتمثللجرائمه؛الإعلاميةوالتغطيةالاقتصادية،والعقوباتالدولية،

منذلكسوىيرىمنوبأنوالصهيونية؟للإمبرياليةالمقاومةالقوميةمواقفهجراءلها
و"المستعربين"؟"الخونة"منحفنةهمالعرب

لهمُنحتذهبيةفرصاًوضيعالشعب،معمشكلتهلحلالمبادراتجميعالنظامرفضلقد
النصائحوقابلالأمن،بمجلسالفيتواستخداموتكرروالمهل،المقترحات،خلال:منبسخاء
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تثبيتفيتصبالدوليةالدبلوماسيةجهودأنإلىيفطنولممفرطة،بعدوانية"المخلصة"
الأزمة.تفاقملمنعسلطته

التيالدول"إنالأخير:خطابهفيقالعندماالهستيرية،الحالةهذهالرئيسخطابومثّل
فيسورياعضوية"تعليقأن:مؤكداًبالديمقراطية"،معرفةلديهاليستبالإصلاحتنصحنا
الجامعة".عروبةتعليقيعنيالعربيةالجامعة

ومطالبالمرحلةتحولاتمعالجمهوريالقصرتعاملسوءمعضلةأنهيوالحقيقة
الواقعية،ومدارس:والليبرالية،نظريات:الاشتراكية،تفسيرهاعنقصرتقدالإصلاح
طريقةمعرفةأنفيشكولاالجديدة"،الواقعيةبعدأطروحات"ماوحتىالجديدة،والواقعية

بهدفأفعاله،ردودواستشرافسلوكه،واستيعابمواقفه،لفهممهمةبدايةتمثلالنظامتفكير
القمع.وآلةالقتللوقفالناجعةالحلولطرح

البنيويةنظرياتفإنالتقليدية؛النظرياتخلالمنالرسميالموقفاستيعابلصعوبةونتيجة
(structuralism)ففيأساسها؛علىالمطروحةالحلولوتقييمالنظام،مواقفتفسيرعلىتساعد

الأنظمةمنالنمطهذاأننيام.الباحثرأىالثورية؛للأنظمةالنظريةالأسسحولدراسة
النظامتُفقدالمرونةلأنالمستجداتوفقللتغيربالمرونةتتمتعلا"كلية"بنيةعلىيقوم

الشجبسياساتبينالغربيةالمواقفمراوحةمنالرغمعلىفإنهولذلك(2تماسكه،)
الداخليةالبنيةحافظتحينفيالمتعنت،خطابهعلىحافظقددمشقنظامأنإلاوالترغيب،

التحليلمدارستنجحولميذكر،تغييردونعقودخمسةمدةالعامةسماتهاعلىللنظام
المؤسسةعلى:الإنفاقفيالطبيعيةوثرواتهاالبلادمواردإهدارظاهرةتفسيرفيالسياسي

الموازنةاستهلكمماالخارجفيأمنيةشبكاتوزرععسكرية،ميليشياتوتمويلالعسكرية،
السوري.المواطنمعاناةمنوزادالعامة

holistic)الكلي""البناءنظريةوتقدم constructive approach،)فهمعلىتساعدصيغة
طورحيثالإيديولوجي،تكوينهتحليلعلىبناءالسوريللنظاموالخارجيةالداخليةالسياسات

الخاصمفهومهاوفقالعامة""المصلحةشخصتفكريةمنظومةبدمشقالجمهوريالقصر
ومنالباطنية،الشموليةصورتهلإخفاءوراءهاالنظامتسترنظريةمنطلقاتعلىيقومالذي

الإمبرياليةقوىو"مواجهةالمؤامرة"،و"صدالعدو"،و"مقاومةالعروبة"،"صيانةأبرزها:
الإصلاح".و"تحقيقالاستقلال"،و"ترسيخالفساد"،و"مكافحةوالاستعمار"،
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مسؤوليةالقيادةعلىتقعالذيالإيديولوجيالبناءدعاماتالسبعةالمبادئهذهوتشكل
"التصرفمفهوم:لفرضالعشائرية-العسكريةالعناصرتحشيدخلالمنوذلكصيانتها،
هذهنتائجأهممنوكانالمرحلة،متطلباتوفقتقديرهعلىالقيادةتقتصرالذيالصحيح"
فكرأيتجاهالعداءمشاعروتنميةالخارج،تجاهالريبةحالةتعزيزالفكرية؛المنظومة
رفضعلىفدأبمنها،التحررفيينجحلمأمنيةهواجسأسيرالنظامجعلممامعارض،
قلبوحشيةالمعارضينمعوتعاملمؤسساته،منتنبثقلاإصلاحيةمطالببأيةالاعتراف

مثيلها.

الكامنةالإيديولوجيةالمخاطر

الأمريكية،المتحدةالولاياتمنكلتقودهاالتيالدوليةالمبادراتاستقراءخلالومن
تحقيقخلالمنالأزمةاحتواءإلىتسعىالدولهذهأنالقوليمكنوفرنسا؛وبريطانيا،

أسدبشارفيالمتمثلةقيادتهتغييرمعالنظام،علىالإبقاءفيوالصينروسيامعالتوافق
والعسكريين.الأمنيينقادتهوبعض

أنحقيقةفهممنتتكمنلمفإنهامصالحها؛تقديرمنتنطلقالدولهذهمبادراتلأنونظراً
لهواجسالاستجابةوبأنسواء،حدعلىالحاكموالنظامالفكريةالمنظومةضدقامتقدالثورة

منبدلاًالإقليميالموقفوتفجيرالأزمةتعميقإلىستؤديأسدلنظامالإيديولوجيةالمنطلقات
تأمينه.

الأزمةفيالكامنالخطرأنباندوسثيورأىللنظام،الاعتقاديةللمكوناتقيمةدراسةففي
خلفياتهاوفقالثورةمعالجمهوريبالقصرالسياسيةالنخبةتعاملفييتمثلالسورية

(3الاقتصادية.)والعقوباتالدوليالضغطاستمرارمعوعنفاًتطرفاًتزدادوالتيالاعتقادية،

خلفيةمعبشارصورتنتشرالعامة؛والمرافقالدولة،ومؤسساتالرئيسة،الشوارعففي
بها.يؤمنمنإلايفهمهالارمزيةمعانيحملقداسةمظهرفيوباسلحافظتعرض

والأسود،الأبيضالرخاميجلوهوالذيبالقرداحةالفقيديننصبفيذاتهالمشهدويتكرر
القداسةمظهرفيوباسلحافظصوروتزينهالإيراني"،"النمطعلى:مستديرةقببوتعلوه

والتبجيل.

معتقداتمنجزءهيبلوتكريم،حفاوةمحضمنتأتيلاالمظاهرهذهأنباندوسويؤكد
شعاراتترفّعمنالرغمفعلىمعارضيه،معالنظامتعاملفيمقلقةبصورةتتجسدمغالية
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فئاتجميعاستقطابإلىالمعارضةوسعيالإثني،أوالطائفيالتمييزمظاهرعنالثورة
مشاعرواستفزازالطائفيةالنعراتإثارةعلىالمقابلفيحرصقدالنظامأنإلاالمجتمع؛
التالية:المظاهرخلالمنالأغلبية

الربوبية.مقامإلىورفعهأسدبشارألوهيةعلىتنصشعارات-رفع1

فتوىلإصداربالبوطيدفعتدرجةإلىبشار،لصورالمؤيدينسجودظاهرةانتشار-2
الإكراه)!(.حالةفيللصلاةسجادةباعتبارها

اللهدونمنبشارتؤلهبعباراتالتلفظعلىالمدارسوطلابوالمنشقينالمتظاهرينإرغام-3
لصورته.والسجودوجل،عز

طائفية.أسسعلىوالأطفالالنساءبحقالمروعالقتلعملياتالشبيحةعصاباتارتكاب-4

للذاتإهانةوتتضمنمعتقداتهممنتنتقصبألفاظوالمعارضينالمتظاهرينعلىالتعدي-5
الإلهية.

علىبالدينوالاستهزاءالكفرعباراتوكتابةالمآذن،وتدميربالقصف،المساجداستهداف-6
والجدران.المحاريب

احتواءومحاولةالطائفي،الاحتقانحدةمنالتخفيفإلىالمعارضةنزوعأنهيوالحقيقة
البنيةمكوناتمنخطيرعنصرتجاهلإلىبهمدفعتقدالنظاميؤججهاالتيالطائفيةالفتنة

معتقداتوازدراءالسياسيةالقيادةتأليهفيالمغالاةعلىوالقائمةالنظام،لأركانالاعتقادية
الثمانينيات.مطلعمنذومنهجيةرسميةبصورةذلكوممارسةالمجتمع،أبناءمنالغالبية

فيالعشائرية-المذهبيةالنزعةتوظيففيالنظامإفراطأنالدراساتمنالعديدوتؤكد
وسبقاعتقادعنالتعدياتهذهتمارسمتطرفةمجموعةرهينةأوقعهقدالعسكرية؛المؤسسة
إصرار.

الاعتقاديةالبنيةفيالكامنالفكرهذاترسيخأنتدركأنالغربيةالمؤسساتعلىويتعين
"الجماعة"تبذلهاالتيالمحاولاتإنإذبأسرها؛المنطقةفيالمجتمعيالسلميهددبشارلنظام

فيواحتقانتوتربحالةالتسببإلىحتماًتؤديمذهبية،أوإثنية"مجموعة"لتقمصالسياسية
الفئاتقبلمنعنيفةأفعاللردودوتعرضهمالمجتمعأبناءسائرمعالمجموعةهذهعلاقات

المتضررة.
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العصاباتترتكبهاالتيالحماقاتعنبأنفسهمينأواأنالطائفةأبناءعلىيتعينفإنهولذلك
باسمها.تقعالتيالانتهاكاتهذهمنتتبرأوأنبشار،لنظامالطائفية

قررعندماالثمانينياتمطلعإلىالسياسيةالنخبةلدىالاعتقاديالتطرفمسيرةتتبعويمكن
بمثابةكانتوالتي،1981سنة"المرتضى"جمعيةتأسيسالسابق(الرئيس)شقيقأسدجميل
عضووهوالرئيس،شقيقفهورسميا؛ًخطاًيمثلأسدجميلنشاطوكانمغالية،طائفيةواجهة

شقيقهقامحينفيعلنية،بصورةالدينيةوالمناسباتالندواتيعقدوكانالشعب،مجلسفي
إلىأدىمماالعسكرية،النخبةفرقفيمنهمكبيرعددوتنسيبالجمعيةأعضاءبتسليحرفعت
فيعصابات"الشبيحة"نواةشكلتوالتيأسدحميلبنفوازتزعمهامسلحةعصاباتظهور

(4وطرطوس.)اللاذقية

لها؛التابعةالشبيحةوعصابات"المرتضى"جمعيةبهحظيتالذيالرسميالدعمموازاةوفي
تنسبوالتيالمرشديين،طائفةوهيعنها،تطرفاًتقللافرقةدعمعلىأسدحافظحرص

حيث(5المرشد،)سليمانزعيمهمجسدفيحلتقدالألوهيةأنعلىتنصمعتقداتإليها
فيمنهمالآلاففنسبالقبليةعصبيتهممنالاستفادةبغيةالمرشديينأحوالتحسينعلىعمل

وجنود.ضباطوصفكضباطالجيشصفوف

إحباطوفيالثمانينياتمطلعفيالسوريةالمدنفيأمنيةعملياتتنفيذفيلدروهمونظراً
فيكبيرةمكانةللمرشديينأصبحفقد،1984عامأخيهعلىأسدرفعتانقلابمحاولة
المدرعةالرابعةالفرقةإلىمنهمكبيرعددبضمأوامرهحافظوأصدرالمسلحة،القوات

التيوالتقديسالتبجيلبمشاعرفقابلوهالنظام،حمايةفيبدورهمعرفاناًالجمهوريوالحرس
(6السياسيين.)زعمائهمفيمعتقداتهمصلبمنهي

إبلاغمنهوطلبحيدر()أبو"النور"زعيمهمقابلالذيبشارعهدفيالسياسةهذهواستمرت
كانتماعلىأسدحافظالرئيسمعجمعتهمالتيالروابطبقاءعلىحرصهالمرشديينجميع
(7ترسخاً".)وتزداد"بلعليه:

الفئاتدور"ترسيخ"علىحكمهمنالماضيالعقدطوالعملقدبشارأنهيوالحقيقة
كوريثاختيارهجاءفقدالجيش،علىسيطرتهلتعزيزالمغاليةالأفكاروتوظيفالمتطرفة،

وقدوالده،شخصعلىالعسكريةالأمنيةالمؤسسةأضفتهاالتي"القداسة"خلفيةعلىللسلطة
للعلن.وإظهارهاالمعتقداتهذهتعريةفيالسوريةالثورةنجحت
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علىالمنغلقالعشائريالنمطهذااستمرارأنالواضحمنباتالحكم،منعقودخمسةوبعد
الجماعيةالمجازرسوىالسوريللشعبيقدمأنيمكنلامغاليةباطنيةأفكاربوتقةفينفسه

الذيالإصلاحمفهوممعيتنافىاستمرارهوبأنهومذاهبه،المجتمعفئاتسائرعلىوالتعدي
ثورته.فيالسوريالشعبينشده

الحالةعلىأواليمنيةأوالمصريةالتونسيةالسيناريوهاتتطبيقأنعلىالتأكيدمنبدولا
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